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4المحاضرة رقم  

 علاقة أصول النحو وأصول الفقه

 تمهيد: 

نحاة التي مصطلح الأصول قديم في تراثنا، ظهر في بيئة الفقهاء قبل بيئة ال     

مصادر تستعمل هذه العبارة للدلالة على مجموع ه، و4عرفته في القرن 

التشريع الاسلامي، وكيفية استقراء نصوصها، واستنباط الأحكام منها، و 

، فالفقيه عندما يحدثك وهي تدل على المنهج عند الفقهاء مشروعية العمل بها،

عن الأصول انما يحدثك عن النصوص، و أولوية أحدهما عن الآخر، فهي 

، يقول احد الدارسين المنهجية التي بمقتضاها يكون استنباط الأحكام الشرعية

سلامي، ظم للتفكير الفقهي في التشريع الإأن علم الأصول هو المنهج المنت

 1ويتناول الأساسيات التي تقوم عليها الأحكام الشرعية.

صول علم من العلوم التي نشأت في أوج الحضارة العربية إن الأ     

كام لأحالاستنباط  الاسلامية، وكانت تهدف الى وضع القوانين التي تكون أساسا

لى عالتي تتجدد بتجدد الأحداث حسب تطور الزمان، ولهذا كام من الضروري 

ط دراية كافية بطرائق الاستنبا رر لحكم من الاحكام ان يكون علىكل مق

 .الادلة لما يرد الحكم فيهوالاحتجاج و

 تعريف علم أصول الفقه:  -1

كثيرا مما تقول( أي  عالى )ما نفقهالفقه في اللغة "عبارة عن الفهم، ومنه قوله ت

اذ الفهم عبارة عن ، لا نفهم ...وقيل هو العلم، والأشبه أن الفهم مغاير للعلم

فقه الرعين، المتصف به عالما...و في عرف المشن لم يكن جودة الذهن...وإ

حكام الشرعية الفروعية بالنظر مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الأ

 2الاستدلال"و
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كيفية ت دلالتها على الأحكام الشرعية وجهاهي أدلة الفقه و أصول الفقه:أما و

حال المستدل بها من جهة الجملة لا من جهة التفصيل، وأما موضوع أصول 

أحواله موضوع كل علم هو الشيء الذي يبحث في ذلك العلم عن  أالفقه، فاعلم

ام لى معرفة الأحكإ، فالأصول العارضة لذاته. وأما علم الأصول

 1أما مسائله فهي أحوال الأدلة المبحوث عنها فيه.الشرعية...و

 تعريف علم أصول النحو: -2

أدلة النحو الإجمالية من حيث هي يعرفه السيوطي بقوله: "لم يبحث فيه عن  

 2".كيفية الاستدلال بها  حال المستدلأدلته و

ث ما يبحفكلاه ؛يتطابق تعريف علم أصول الفقه مع تعريف علم أصول النحو

 ساسية : الأدلة ، كيفية الاستدلال ، وحال المستدل.أفي ثلاثة أمور 

 المصطلح: التأثير بالمنهج و -3

لى خطى علماء الأصول في منهجهم وذلك بوضع صول النحو عأسار علماء 

 هذه كيفية نقلها، و الحرص على تطبيقية خاصة بالمادة المروية ومشروط عل

، و ن أضعفهاالأدلة عن معرفة أقوى الأدلة م كما ساهم البحث في الشروط، 

 في حال تعارض الأدلة أي الدليل أولى من الآخر.

أن ل، بكذلك يتفق و يتطابق العلمان في تحديد الشروط المتعلقة بحال المستد

 ب أنيكون عالما عارفا، عادلا ، ثقة، موضوعا، وغيرها من الصفات التي تج

 م اصول النحو.يتحلى بها عال

علة فقه موضوعاته كالحديث عن الصول النحو عن علم أصول الأخذ علم أوقد 

 تقسيماتها.وأنواعها والقياس و أنواعه وأركانه والأحكام وأنواعها و

 ن نضع بعض الفروق الدقيقة بين بعض المصطلحات:أإلا أنه يجب 
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هو : " يحد النحاة علم اصول النحو بقولهم القياس الفقهي:القياس النحوي و-

 "علم استخرجه المتقدمون فيه من استقراء كلام العرب

هو فلف، فالقياس النحوي قائم على الاستقراء، أما القياس الفقهي فالأمر يخت

فقهاء د العندهم عملية اجتهادية لا تعتمد على الاستقراء و ذلك لأن المشرع عن

 كتاب الله ، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.واحد و نصوصه معروفة 

ن أيرى جماع في الفقه، فابن جني بين الاجماع في اللغة والإ فرق جماع:الإ-

 ى اللهن الرسول صلأعلة ذلك للمخالف، ويرى الثاني ملزما، وغير ملزم الأول 

ثة الأصل عند النحاة ثلا: "أمتي لا تجتمع على ضلالة"، و عليه وسلم قال

 .الاجماع السكوتيالبلدين، و جماعإجماع العرب، وأع: أنوا

و جماع العرب: يقصد به السماع من العرب فيكفي أن يمثله قبيلة اإ -

 قبيلتان.

 جماع البلدين البصرة و الكوفة ومن اجمعوا عليه.إ -

وله: فه سيبويه بقجماع العرب، وعر  إشكال أجماع السكوتي: شكل من الإ -

 يبلغهم ....... ويسكتون عليه()أن يتكلم العربي بشيء، و 


